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هواجس من مستقبل مظلم

عنــدما تســتمع الى الشــا التــونسي بمــواطنيه ، نخبــه ، خــبراءه و متكلميــه  تســتوقفك جملــة مــن
المفـــردات في علاقـــة بمؤســـسة ماليـــة دوليـــة هـــي صـــندوق النقـــد الـــدولي :عجـــز ، أزمـــة اقتصاديـــة ،

إصلاحات ، هيكلة ، شروط الصندوق.

في ظـل هـذه الحالـة مـن الترقـب والخـوف والقلـق الـتي يعيشهـا المجتمـع التـونسي جـاءت تصريحـات
يــرة الماليــة لميــاء الــزريبي لوكالــة رويــترز لتؤكــد الهــواجس الكئيبــة، فحكومــة الوحــدة الوطنيــة تخطــط وز

.  آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري في  لتسريح ما لا يقل عن

كدت أن تسريح هذا العدد من الموظفين جاء في إطار التزامات تونس أمام صندوق وفي هذا السياق أ
يــق التشجيــع علــى التقاعــد المبكــر النقــد الــدولي بــإجراء إصلاحــات اقتصاديــة واســعة في البلاد عــن طر
وبرامج التسريح الطوعي مشيرة  الى ان الحكومة تدرس كذلك بيع حصص في  بنوك عامة خلال
عــام  في إطــار خطــط لإصلاح القطــاع المصرفي يطــالب بهــا الصــندوق هــذا دون الاشــارة للمــأزق
الاكـبر بمـا أن صـندوق النقـد الـدولي قـد جمـد صرف الشريحـة الثانيـة بقيمـة  مليـون دولار والـتي
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كان من المقرر دفعها في ديسمبر الماضي، من قرض مخصص لتونس بقيمة . مليار دولار بسبب
تباطؤ الإصلاحات.

وجــاء التحــوير الــوزاري الأخــير الــذي قــام رئيــس الحكومــة الســيد يوســف الشاهــد ليزيــد مــن حجــم
التساؤلات عن علاقة حكام تونس بعرابيهم في الخا و خصوصا بصندوق النقد الدولي و الدول
الراعية له في ظل الحديث عن معركة العضلات المفتولة مع نقابات إتحاد الشغل خصوصا  من خلال
يرا للوظيفة العمومية و الحكومة ،وهو الرجل الثاني في اتحاد الأعراف تعيين السيد خليل الغرياني وز

والمعروف بصلابته في إدارة الصراع الاجتماعي و علاقاته المتوترة مع النقابيين.

صندوق النقد الدولي …حكومة الحكومات

صندوق النقد الدولى هيئة دولية وظيفتها الأساسية -كما رُوج له زمن إنشاءه- العمل على استقرار
النظــام المــالى ومساعــدة البلــدان الــتي تعــاني أزمــات إقتصاديــة، والعمــل علــى تلافى مــا تعــانى مــن
مشكلات، غير أنه طوال السنوات الماضية  أثبت بدون أدنى شك أن سياساته و تدخلاته في الشئون
الداخليــة للبلــدان المقترضــة تبــدو في الواقــع أشبــه مــا تكــون بغــزوات جيــوش متحاربــة، حيــث ينتهــك
سـيادة هـذه الدولـة أو تلـك، ويجبرهـا علـى تنفيـذ اجـراءات ترفضهـا الأغلبيـة العظمـى مـن المـواطنين
وتخلف وراءها مساحة عريضة من خراب اقتصادي واجتماعي،وفي كل هذه التدخلات، لم يستخدم
الصندوق أسلحة أو جنودًا، بل كان يستعين بوسيلة غاية فى البساطة وبواحدة من آليات النظام
الرأســمالي وهــى عمليــة التمويــل كمــا يقــول البــاحث والمترجــم الألمــاني أرنســت فولــف مــن خلال كتــابه

“صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية”.

وضع الصندوق الدولي ثلاثة شروط للموافقة على اقراض الدول وهى
المساعدة المالية والمساعدة الفنية والمراقبة وقد مكنت هذه الشروط إدارة
الصندوق من التدخل المباشر في سياسات الدول الاقتصادية والاجتماعية

ويشــير الكــاتب الى تبــني هــذه المؤســسة الماليــة لقواعــد النيوليبراليــة الــتي صاغتهــا مدرســة شيكــاغو
الاقتصادية، ومن خلالها أقر الصندوق برنامج عنوانه “التكييف الهكيلي” تحت شعار ليبرالية، تحرر،
إســتقرار، خوصــصة، وفي هــذا البرنــامج وضــع الصــندوق الــدولي ثلاثــة شروط للموافقــة علــى اقــراض
الدول وهى المساعدة المالية والمساعدة الفنية والمراقبة وقد مكنت هذه الشروط إدارة الصندوق من
التدخل المباشر في سياسات الدول الاقتصادية والاجتماعية فالصندوق لم يعد يقرض الدول فقط بل
صار يحدد أين ستنفق هذه الأموال وصار يختار أيضًا الوزراء والحكومات وقيادات البنوك التي يرى
أنهـا تحقـق مصـالحه و لنـا في تـونس مثـال مـن خلال تعيين المكلّـف بمهـام في قسـم الخدمـة الزراعيـة
الخارجيّــة في الســفارة الأمريكيــة في تــونس ( يوســف الشاهــد ) رئيســا للحكومــة و أخــيرا تعيين الرجــل
يرا للوظيفة العمومية و الثاني في إتحاد الصناعة و التجارة ،رجل الأعمال الليبرالي خليل الغرياني وز

الحوكمة.



يـف سـتيغلتش، إن يقـول الاقتصـادي الأمريـكي وأحـد أهـم مساعـدي الرئيـس الأسـبق كلينتـون، جوز
القــروض الــتي تُقــدم مــن صــندوق النقــد الــدولي إلى الــدول تكــون ضــارة في حــالات كثــيرة، وأوضــح في
بحث نشره عن قروض الصندوق للدول النامية، أن لوائح الصندوق الدولي تشترط عدم ممارسة
ضغوط على الدول المقترضة لإجبارها على تبني سياسات لا علاقة بها بالمشكلة الإقتصادية، مؤكدًا أن

 من الأوقات.
ٍ
تلك البنود يتم اختراقها في كثير

كد أن الأرقام التي ينشرها البنك حول التغيرات الإقتصادية كمعدلات النمو والإستثمار والإدخار وأ
وغيرها ليست بالدقة التي يدعيها البنك بل إن فيها كثير من التعديلات التي يتطلبها إظهار البنك

بمظهر المؤسسة الناجحة. 

حكومة اليمين الليبرالي

لا أعلـم صـدقا هـل أن أربـاب السـياسة و متنفـذي الحكـم في بلادنـا علـى درايـة بمسـاوئ السـقوط في
شراك صـــندوق النقـــد الـــدولي أو أن إغـــراءات التمويـــل و القـــروض لتيســـير الحكـــم و خدمـــة طبقـــة
أصــدقاءهم المســتثمرين جعلــت مــن الــضروري تقــارب المصالــح خصوصــا وإن نظرنــا برويــة للتحــالف
الرئيسي الحاكم من زاوية نظر التصنيف الإقتصادي – السياسي  نرى بوضوح أنهم من أتباع المدرسة

اليمينية و أفكارها النيوليبرالية    ( النهضة ، نداء تونس ، آفاق تونس ..)

 و جـاء التصريـح الأخـير  لرئيـس حكـومتهم في قنـاة الحـوار التـونسي ليؤكـد الفلسـفة الجديـدة للدولـة
التونسية  ، أن دورها  “تهيئة المناخ الملائم للاستثمار لا غير”، داعيا بطريقة مبطنة عموم التونسيين

إلى الترحم على دولة الرعاية الإجتماعية .

فعلا علينــا أن ننسى ســيدي الرئيــس أننــا حلمنــا يومــا أن تقــوم مؤســسات الدولــة بتــدخلات فعالــة
لحماية مواطنيها، اقتصاديا واجتماعيا، وبوضع السياسات وسن التشريعات اللازمة لتنظيم قوى
ــة وضمــان الاســتقرار ــة الاجتماعي الســوق وإصلاح الاختلالات الناجمــة عــن عملهــا ، لتحقيــق العدال
الاجتمــاعي والحــد مــن الآثــار الســلبية للعولمــة و النيوليبراليــة الموحشــة علــى الفقــراء …  نمــوذج عــربي
لدولة الرعاية، وما توفره من حماية لمتوسطي ومحدودي الدخل، تواجه محاولة تقليص وتجريف
من أتباع اقتصاد السوق، الذين يدعمون خوصصة الخدمات الأساسية المقدمة من الدولة، بحجة

تخفيض التكاليف، ورفع كفاءة الأداء من خلال التنافس.

الدول النامية، التي طبقت الوصفات النيوليبرالية حول الخوصصة والفتح
يادة الغير عادل للأسواق، فلم تحصد سوى تردي الخدمات الأساسية، وز

الفقر

يادة التفاوت الاجتماعي، والأزمات لكن محاولات تقليص الدور الطبيعي للدولة ، لن تنتج سوى ز
الماليــة ولــك في الــدول الغربيــة مثــال . أمــا الــدول الناميــة، الــتي طبقــت الوصــفات النيوليبراليــة حــول
يادة الفقر الخوصصة والفتح الغير عادل للأسواق، فلم تحصد سوى تردي الخدمات الأساسية، وز



والــديون والبطالــة، في ظــل ســطوة القلــة المرفهــة علــى الأغلبيــة المعُْدمَــة برعايــة خــبراء صــندوق النقــد
الدولى .

يق إلى اليونان الطر

ادى تطــبيق برنــامج الإصلاح الهيكلــي لصــندوق النقــد الــدولي وبرامــج التقشــف لمعالجــة ازمــة ديــون
اليونان الخارجية الى تعميق الازمة الاقتصادية والمالية والى اعلان اليونان افلاسه و عجزه على الوفاء
–  بخدمات ديونه الخارجية وانهيار اقتصاده . فقد ارتفع حجم الدين الخارجي بين سنوات
 الى اكثر من  مليار يورو . وتشير الاحصاءات الرسمية ان حجم الدين الخارجي الحقيقي

قد يصل الى اكثر من ترليون يورو.

و نرى بوضوح أن الاقتصاد اليوناني في حالة انهيار بسبب ما يعانيه من عجز دائم واقتراض خارجي
وداخلي. فالعجز الدائم في الميزانية  يدفع باستمرار الى الاقتراض الخارجي .

أدت اجراءات التقشف التي نفذتها اليونان إلى انهيار العديد من المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، والى إضعاف قدرة الدولة وفاعليتها. وارتفع عدد

العاطلين عن العمل الى اكثر من مليون شخص وتدهور النمو الاقتصادي إلى
الصفر

وقد أدت اجراءات التقشف التي نفذتها اليونان إلى انهيار العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
والى إضعاف قدرة الدولة وفاعليتها. وارتفع عدد العاطلين عن العمل الى اكثر من مليون شخص
وتدهور النمو الاقتصادي إلى الصفر مما ادى الى تدني القدرة التنافسية للسلع اليونانية وتخفيض
الاجور و رفع نسبة الضرائب وانعكس ذلك سلبا على المستويات المعيشية واصيب الاقتصاد بالركود
والتضخم و الكساد . كما ادت خطة التقشف إلى خروج العديد من الشركات الأجنبية واليونانية إلى

دول مجاورة وهروب رؤوس اموال تقدر باكثر من  مليار يورو .

ونســتنتج مــن ذلــك ان اجــراءات صــندوق النقــد الــدولي لانقــاذ اليونــان أدت إلى تعميــق الأزمــة الماليــة
والاقتصادية وتعقيدها ، و الى انهيار الاقتصاد اليوناني.

لا تضعوا وزر  الخراب في سلة الصندوق وحده

انتظــارا للقــرارات الاقتصاديــة الصادمــة والمؤلمــة الــتي تفكــر الحكومــة في اتخاذهــا مــن خلال الترفيــع في
يـادة الضرائـب و خوصـصة المنشـآت العموميـة وتقليـل الإنفـاق علـى الضريبـة علـى القيمـة المضافـة وز
صــــندوق الدعــــم إضــــافة إلى مراجــــعة صنــــاديق الجــــراية وصنــــاديق التــــغطية الاجتــــماعيّة تطبيقًـــا
لسياسات صندوق النقد الدولي هل لنا  أن  نسأل حكومتنا الموقرة لماذا لم تتخذ خطوات حقيقية في
تطــبيق العدالــة الجبائيــة والتصــدي للتهــرب الجبــائي و تتبــع المتلــددين مــن ســداد ديــونهم  للبنــوك

ية  ؟؟ العمومية بل تراخت في وضع سياسة إجرائية لمحاربة التهريب والتجارة المواز



أيــن الإرادة الحقيقيــة في مقاومــة الفســاد واســتخلاص ديونهــا لــدى الشركــات والمؤســسات باعتبارهــا
موارد ضخمة للدولة وواجبات قانونية فرطت الحكومة في النهوض بها وهو ما يدفعها إلى الخضوع

لالتزامات خارجية مجحفة ومخلة بالسيادة الوطنية، 

التضحيات لا يجب ان تكون فقط على كاهل الطبقات الفقيرة و المتوسطة بل
باتخاذ اجراءات موجعة لمحاسبة المهربين  و استرجاع اموال الشعب التونسي

المهربة فما هو ذنب المواطن التونسي

إن التضحيـات لا يجـب ان تكـون فقـط علـى كاهـل الطبقـات الفقـيرة و المتوسـطة بـل باتخـاذ اجـراءات
موجعة لمحاسبة المهربين  و استرجاع اموال الشعب التونسي المهربة فما هو ذنب المواطن التونسي ”
الزوالي ” الحالم بقرض سكني أو الفلاح البسيط المتعود على الاقتراض للاستثمار فلماذا تخفي الدولة
التونســية  أن بنــك الاســكان قــد استرجــع نســق تطــوره ، و أن البنــك الــوطني الفلاحــي الــذي  يمــول
حـوالي  بالمائـة مـن القطـاع الفلاحـي واسترجـع هـو الآخـر عـافيته .. أم أن حكومـة رجـال الأعمـال لا

هم لها الا استرضاءهم و كانه صار شرطا لبقاءهم. أو ربما كان شرطا لوصولهم.
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